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أعلى  إلى حد تسجيل خامس  التي تعاني طقساً قاسياً، وصل  الكويت،  الأخضر 30 عاماً في  الحزام  إنجاز مشاريع  تأخّر 
درجة حرارة على مستوى العالم في عام 2016، ما أدى إلى تفاقم التصحر وآثاره الخطرة بيئياً وبشرياً، ومنها انتشار الربو

ثمن 30 عاماً من تأخّر مشاريع الحزام الأخضر

تصحّر 
الكويت

الكويت ـ عبد الله خليل

يــشــكــل تــفــاقــم مــســاحــة الأراضـــــي 
الكويت هاجساً ملحاً  الجافة في 
لـــدى الــبــاحــثــة مــوضــي الــحــمــادي، 
ــد الــتــصــحــر في  رئــيــســة قــســم رصـ
إذ  )حكومية(،  سابقاً  للبيئة  العامة  الهيئة 
الــجــافــة والمتصحرة  المــســاحــة  وصــلــت نسبة 
إلى 90% من أراضي البلد، جراء تأخر لأعوام 
طــويــلــة فــي تطبيق مــراحــل مــشــروع الــحــزام 
البلاد  المرتبطة بحدود  تلك  الأخضر، ســواء 
الطرق والمناطق  أطــراف  أو في داخلها على 
الــســكــنــيــة. وتـــوصـــلـــت الـــحـــمـــادي المــخــتــصــة 
بدراسة طبقات الأرض، من خلال عملها، إلى 
السلبية  ونتائجها  التصحر  أزمــة  تفاقم  أن 
على البيئة والاقتصاد، يعود إلى عدم تفعيل 
الـــذي كان  بــالمــشــروع،  الـــــوزارات المعنية  دور 
يمكنه التقليل من تعرض الكويت للعواصف 
على  البلاد  التي تضرب  والغبارية  الترابية 
مدار 4 أشهر كل عام، أغلبها خلال الصيف، 
نظراً لموقعها الجغرافي، وظروفها المناخية، 
وطـــبـــيـــعـــتـــهـــا الـــجـــيـــولـــوجـــيـــة، وخـــصـــائـــص 
وأنماط  النباتي،  غطائها  وســمــات  تربتها، 

استخدام أراضيها. 

تأخّر حكومي يزيد مخاطر 
الاحتباس الحراري

ـــرت حــكــومــة الــكــويــت فــي تــطــويــر خطة 
ّ

»تـــأخ
المــســاحــات  لتنمية  ورئــيــســيــة  اســتــراتــيــجــيــة 
ــزام  ــحــ ــــروع الــ ــــشـ ــاز مـ ــ ــجـ ــ ــراء، عـــبـــر إنـ ــ ــــضـ ــــخـ الـ
الأخــضــر الـــذي أعـــدت أهـــم مــامــحــه مــنــذ عــام 
كــان في  1991، لكن إطــاق مشاريعه رسمياً 
عام 2015، وتقوم خطته التنفيذية على إعداد 
مناطق مزروعة بأشجار وشجيرات، وزيادة 
المحميات عبر زراعــة 315 ألف شجرة، خلال 
10 سنوات، تمتد على مسافة 420 كيلومتراً 
عــلــى طــــول الـــخـــط الــــحــــدودي مـــن أجــــل صد 
إلى خطة تهدف  المتحركة، بالإضافة  الرمال 
إلـــى زراعــــة 35 مــلــيــون شــتــلــة لإعــــادة تأهيل 
الــحــيــاة الـــفـــطـــريـــة«، وفــــق مـــا تــكــشــفــه نــتــائــج 
الــجــزء الثالث مــن دراســـة أعــدهــا فريق مركز 
الخليج العربي للدراسات والبحوث )بحثي 
كـــويـــتـــي( بـــعـــنـــوان زيــــــادة انـــكـــشـــاف الــكــويــت 
المخاطر  الـــحـــراري:  الاحــتــبــاس  مخاطر  على 

تــكــثــر الـــكـــثـــبـــان المــســبــبــة لمــعــظــم الـــعـــواصـــف 
الــرمــلــيــة شــبــه الــيــومــيــة، الــتــي تــكــلــف الــدولــة 
ــال  ــرمــ ــيــــر لإزالـــــــــة الــ ــايــــن الــــدنــــانــ ســـنـــويـــا مــ
الحيوية  المنشآت  إلــى  تصل  الــتــي  المتراكمة 

الواقعة في مسار الكثبان.

كيف يهدد التصحر 
صحة الكويتيين؟

تصل كلفة التأخير في تنفيذ مشاريع الحزام 
ـــ 300 مــلــيــون  ــر إلــــى خــســائــر تـــقـــدر بـ الأخـــضـ
أمــيــركــي(  ديــنــار كــويــتــي )977 مــلــيــون دولار 
في كل عام، ويدخل ضمنها خدمات الرعاية 
الصحية التي تقدم للمصابين بالربو، جراء 
كما  البلاد،  تضرب  التي  الترابية  العواصف 
التكلفة  أن  مضيفة  الحمادي،  الباحثة  تقول 
الباقية تعود إلى عمليات صيانة المرافق من 
العواصف،  جـــراء  الــشــوارع  وتنظيف  التلف، 
ــر الـــعـــام  ــديــ ــمـــال المــ ــم بـــأعـ بــيــنــمــا حـــــدد الـــقـــائـ
لمــعــهــد الــكــويــت لــأبــحــاث الــعــلــمــيــة، الــدكــتــور 
فــي تصريحات صحافية  الــســديــراوي،  مانع 
خـــال شــهــر يــنــايــر مــن الــعــام المـــاضـــي، حجم 
الــخــســائــر الــنــاجــمــة عـــن الــعــواصــف الــرمــلــيــة 
والــغــبــار ســنــويــا بـــ 190 مــلــيــون ديــنــار )622 
مــــؤشــــرات  تــــتــــراجــــع  »وقـــــــد  دولار(.  ــيـــون  ــلـ مـ
الحياة الصحية للأجيال القادمة، ما لم يجر 
مــضــاعــفــة تــشــجــيــر الـــبـــاد، مـــن أجـــل تحقيق 
هـــدف الــكــويــت الــخــضــراء فـــي 2035، فـــي ظل 
الحاجة إلى تلطيف الجو، وامتصاص نسبة 
أكبر من ثاني أكسيد الكربون، عبر زراعة ما 
يتراوح بين مليون إلى 4 ملايين شجرة على 
الأقــل، إذ يهدد تدهور الواقع البيئي ونقص 
نــســبــة الــغــطــاء الــنــبــاتــي مـــخـــزون الأكــســجــن 
الــطــبــيــعــي فـــي الـــبـــاد الـــــذي يــتــنــفــســه الــفــرد 
فــي الــفــضــاء المــفــتــوح، وهـــو مــا يمثل تهديداً 
ــا لــلــمــواطــنــن عــلــى المـــــدى الــبــعــيــد«،  وجــــوديــ
ــا تـــوصـــلـــت إلــــيــــه دراســـــــــة زيــــــادة  ــ بـــحـــســـب مـ
انــكــشــاف الــكــويــت عــلــى مــخــاطــر الاحــتــبــاس 
تزايد  الكبير في  التهديد  الحراري. ويتجلى 
بــالــربــو وغيرها  المــصــابــن  الكويتيين  أعـــداد 
مــن الأمـــراض التنفسية المــزمــنــة، ومــن بينهم 
مريم المطيري ذات الخمسة أعــوام، التي أدت 
الغبار المتلاحقة والممتدة على مدار  موجات 
العام إلى إصابتها بالربو، كما يقول والدها 
الــجــديــد«، موضحاً  »العربي  لـ المطيري  بــداح 
عــيــادات  فــي  يتابع حالتها بشكل دوري  أنــه 
تضرب  عندما  وبالأخص  التنفسي،  الجهاز 
ــواء الـــكـــويـــت، ويــشــتــد عليها  ــ الـــعـــواصـــف أجــ
تبعات ضيق التنفس.  وتدخل حالة المطيري 
ضمن نسبة 1 من كل 4 كويتيين يعانون من 
إدارة تعزيز الصحة  الربو، كما تقول مديرة 
بوزارة الصحة الدكتورة عبير البحوه، والتي 
لفتت إلى أن تكلفة علاج المرض تصل إلى 60 

مليون دينار سنوياً )195 مليون دولار(.

الرعي الجائر والتخييم 
العشوائي يفاقمان 

خطر الظاهرة
تــقــع دولـــة الــكــويــت بــن خــطــي عـــرض 28.45 
و30.05 شــمــال خــط الاســـتـــواء، وبـــن خطي 
غــريــنــتــش،  خـــط  شــــرق  و48.30   46.30 طــــول 
ــــي  ــرافـ ــ ــغـ ــ ــــجـ ولـــــكـــــونـــــهـــــا ضـــــمـــــن الإقــــــلــــــيــــــم الـ
ــإن مـــنـــاخـــهـــا قـــــــاري يــتــمــيــز  ــ ــراوي، فــ ــ ــحـ ــ ــــصـ الـ
بصيف طويل حار جاف، وشتاء دافئ قصير 
ممطر أحياناً ما ينعكس سلباً على الغطاء 
الـــذي صــار فقيراً جداً  الــكــويــت،  فــي  النباتي 

ومــــحــــدوداً، نـــظـــراً لــقــلــة كــمــيــات الأمـــطـــار في 
المناطق الصحراوية، كما توضح الحمادي.

ــرارة بــن  ــ ــحــ ــ ــتـــوســـط درجــــــــات الــ ــراوح مـ ــ ــتــ ــ ويــ
45 مــئــويــة صــيــفــا و6 درجــــات مــئــويــة شــتــاء، 
ــــرارة عــالــيــة فـــي الــكــويــت  ــــات حـ وتــســجــل درجـ
وصلت حتى 51 درجة مئوية في شهر يوليو 
عــام 1978، بينما أدنــى درجــة حــرارة سُجلت 
في يناير/ كانون الثاني عام 1964 وكانت 4 
الكبير  التباين  الصفر، ويصاحب هذا  تحت 
في درجات الحرارة فروق كثيرة في المعدلات 
السنوية لهطول الأمطار التي تتراوح أحياناً 
بين 22 مليمتراً وقــد تصل إلــى 352 مليمتراً 
الإلكترونية  البوابة  بيانات  بحسب  سنوياً، 
الــرســمــيــة لـــدولـــة الــكــويــت. وتــفــاقــم الأنــشــطــة 
الظروف  تخلفها  التي  التبعات  من  البشرية 
الــبــيــئــيــة الــقــاســيــة، كــونــهــا تــســتــنــزف مــــوارد 
الــبــيــئــة الـــصـــحـــراويـــة الــشــحــيــحــة، مـــا يـــؤدي 
وأبرز  الطبيعي،  البيئي  التوازن  اختلال  إلى 
الجائر  الــرعــي  تلك الأنشطة وأكــثــرهــا ضـــرراً 
والتخييم العشوائي، اللذان يأتيان على رأس 
تدهور  إلــى  تــؤدي  التي  الخاطئة  الممارسات 
الــذي  النباتي  الغطاء  على  والقضاء  التربة، 
الرعي  ويحتل  التصحر،  مــن  يحدّ  أن  يمكنه 
الــجــائــر الـــصـــدارة، كــونــه الــعــامــل الـــذي يشكّل 
ــبــــاب الـــتـــصـــحـــر، كــمــا  ــالـــي أســ ــمـ 70% مــــن إجـ
والربيع  الشتاء  التخييم في موسمي  يشكّل 
والأنـــشـــطـــة الــتــرفــيــهــيــة نــحــو 10%، وتــتــوزع 
النسبة المتبقية بين العمليات العسكرية التي 
جـــرت فـــي صـــحـــراء الــكــويــت، خـــال الاحــتــال 
الــعــراقــي عــام 1991 بــواقــع 15%، فــي حــن أن 
المتبقية ناتجة عن موت الأشجار  نسبة %5 
الأخضر،  بالحزام  الاهتمام  وعــدم  والنخيل، 
سواء على حدود الكويت أو داخلها، بحسب 

ما توصلت إليه الباحثة الحمادي.
ويؤدي وجود السيارات في البر إلى القضاء 
على دورة الحياة للنباتات الصحراوية، كما 
يـــوضـــح الــنــاشــط الــبــيــئــي شــبــيــب الــعــجــمــي، 
التطوعي )جمعية  رئيس فريق حلم أخضر 
إلــى أن أكــثــر مــن 400 ألف  نفع عـــام(، مشيراً 
ســـيـــارة تــتــحــرك فـــي الـــصـــحـــراء خــــال فــتــرة 
الــتــخــيــيــم الـــربـــيـــعـــي المـــمـــتـــدة مــــن نــوفــمــبــر/
تــشــريــن الــثــانــي وحــتــى مـــــــارس/آذار مـــن كل 
عــام، ما يــؤدي إلى دكّ وتدمير التربة، وقتل 
الــبــريــة، وبــالــتــالــي تقليل المساحات  الأحــيــاء 
بـــدلًا مــن إنعاشها بسبب هطول  الــخــضــراء، 
الربيعية  »أثــر المخيمات  أن  الأمطار، معتبراً 

نظم سنوياً.
ُ
أقسى من الحروب«، كونها ت

ويـــجـــري فـــي كـــل عـــــام، مــنــح تـــراخـــيـــص إلــى 
40 ألـــف مــخــيــم ربــيــعــي، بــحــســب إحـــصـــاءات 
الــكــويــت، وفــي كــل منها مــا يصل إلى  بلدية 
10 سيارات على الأقل، كما يضيف العجمي 
مــحــذراً مــن تــبــعــات الــتــوســع الــعــمــرانــي الــذي 
لعب دوراً في تزايد التصحر، وهو ما تؤكده 
ــة مــركــز الخليج الــعــربــي، الــتــي رصــدت  دراسـ
الأشجار لأسباب  عــدد  ص 

ّ
تقل تفاقم ظاهرة 

أغــلــبــهــا مــرتــبــطــة بــإزالــتــهــا مــن أجـــل الــتــطــور 
الحضري. لكن الناشط البيئي سعد الحيان، 
يــقــول إنــه »لــم ولــن يستسلم لكل مــا سبق«، 
وقاد مبادرة لتشجير منطقة مطربة القاحلة 
في شمال الكويت التي سجلت فيها خامس 
أعـــلـــى درجـــــة حــــــرارة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 
ــة مــئــويــة فـــي 21 يــولــيــو  ــ وبــلــغــت 53.9 درجـ
الأنــشــطــة  الــــدولــــة  تـــدعـــم  أن  فـــي   

ً
آمـــــا  ،2016

تنفيذ  أجــل  مــن  بفاعلية  وتتحرك  الشبيهة، 
مشاريع الحزام الأخضر.

والتحديات، والمنشورة في 16 أغسطس/آب 
2021. و»أهـــدرت الكويت نحو 30 عاماً دون 
إنجاز المشروع البيئي الحيوي، وكلفة تأخر 
تداعيات خطيرة  إنجازه ضخمة جداً وذات 
عـــلـــى حـــيـــاة الــكــويــتــيــن عـــلـــى المــــــدى الـــقـــرب 
والمتوسط، وحتى في حال اعتمدت الحكومة 
مع  تتأقلم  أشــجــار  لــزراعــة  مــســاراً مضاعفاً 
ظهور  توقع  يمكن  فإنه  الصحراوية  البيئة 
حزام شجري لكن مع بداية 2040، على شكل 
واحات أو غابات صغيرة، يمكنها أن تساعد 
على زيــادة امتصاص غاز الكربون، وتوفير 
أكــســجــن طــبــيــعــي وحـــيـــاة صــحــيــة لأجــيــال 
الغد« بحسب الدراسة، وهو ما يفسره رأفت 
لحماية  الكويتية  الجمعية  عضو  مــيــســاك، 
البيئة  بالحفاظ على مقدرات  )تعنى  البيئة 
لشركة  التنفيذي  والمدير  التلوث(  ومكافحة 
البيئية  المــشــاريــع  لإدارة  الــكــويــتــيــة  الـــرؤيـــة 
بأدواتها  التنفيذية  الأجــهــزة  بــأن  )خــاصــة(، 
أن تتحكم  المــتــاحــة لا تستطيع  وإمــكــانــاتــهــا 
ــوع الــعــواصــف الــرمــلــيــة  أو تــســيــطــر عــلــى وقــ
والـــغـــبـــاريـــة الـــتـــي تـــزيـــد مـــن خــطــر الــتــصــحــر 
ــه يــمــكــنــهــا أن تــخــفــف مــن  ــ والــــجــــفــــاف، إلا أنـ
حـــدتـــهـــا، عـــبـــر فـــعـــالـــيـــات المــــشــــروع الــوطــنــي 
للحزام الأخضر، الذي جرى غرس أول شجرة 

منه في يوليو/ تموز 2021.
ــر أن يقلل  الــــحــــزام الأخـــضـ ويــمــكــن لمـــشـــروع 
ــعـــواصـــف الـــرمـــلـــيـــة والـــظـــواهـــر  مــــن تـــأثـــيـــر الـ
ــارج الكويت  الــجــويــة الــغــبــاريــة الآتــيــة مــن خـ
بــيــنــمــا  و%30،   20 بـــــن  تــــــتــــــراوح  بـــنـــســـبـــة 
يــحــدّ مــن الــعــواصــف الــرمــلــيــة المــحــلــيــة خــال 
السنة، بنسبة  فــصــول  مـــدار  الصيف، وعــلــى 
أنــه يساعد فــي خفض  إلــى 70%، كما  تصل 
ــات مئوية  ــ الـــحـــرارة بـــن 3 و7 درجـ ــات  ــ درجـ
فــي مــحــيــط المـــشـــروع، و3 درجــــات مــئــويــة أو 
أكثر، في ضواحي مدينة الكويت، كما يؤكد 
محاضر مــادة الأرصـــاد والمــنــاخ والبيئة في 
عــــدد مـــن المـــؤســـســـات الــخــاصــة والــحــكــومــيــة 
عــيــســى رمـــضـــان. ويــتــضــمــن المـــشـــروع زراعـــة 
أشجار وشجيرات بأطوال مختلفة، على أن 
تــغــرس عــلــى مـــراحـــل، وتـــتـــوزع عــلــى طــرقــات 
ومزارع ومناطق سكنية ومشاريع سياحية 
وجـــامـــعـــات، كــمــا يــوضــح رمـــضـــان أن تأثير 
المــشــروع فــي حـــال إنـــجـــازه، يمكن أن يُلمس 
حيث  الــغــربــيــة،  الشمالية  المنطقة  فــي  بــقــوة 

90% من مساحة 
الكويت أراض جافة 

ومتصحرة

أهدرت الكويت 
30 عاماً دون إنجاز 

مشروع الحزام 
الأخضر

)Getty( ًتكلفة علاج الربو تصل إلى 60 مليون دينار سنويا
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